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سينمائ آخر تحت المطر. يتركنا أشد دهشة وحيرة من الواقفين تحت المظلة تجتاحنا حالة من الغضب والاستياء، سرعة
الأحداث وغرابتها من لص عارٍ إل حوادث سير واندلاع النيران، إل مشهد حب، إل شرط غير مبالٍ. نعود إل الواقفين تحت
غرق ف لك أحد ساكنا بل الاستعادوها دون أن يحر أنفاسهم لبرهة ثم وا، وتساءلوا واحتاروا، وقبضوا علالمظلة الذين احتج
ان ما شارحاً لهم ما يجري تحت المطر. لم تخلمن م مهارة المخرج الذي كانوا ينتظرونه، علّه يطل تحليل المشاهد وعزوها إل
فقرة من الفقرات من كلمة المطر، وكأن الاتب يريد منّا أ ننس هذه الموسيقا التصويرية الضبابية من المطر والرعد حيث
يجري كل شء مستخدماً المطر، ليشف لنا هشاشة الإنسان أمامه، وخوف البعض من البلل. إنّ العتمة تزول أمام النور، والنور
،غير واقع عالم سريال المطر كيف لنا أن نرى من خلاله؟ هذا المشهد الذي جعلنا ندخل ف نالظلمة، ول تعم حين ينطف
يرسم أحداثه بطريقة عفوية. أحداث لا تحدث إ ف عالم مضطرب ملء بالفوض واللامبالاة. كانت مصر آنذاك والأمة العربية
كلّها خارجة من هزيمة حرب ٦٧ حيث لم يتوقّعوا الخسارة، فأتت أكبر مما تخيلوا، ولم يتفِ الاتب بتصوير الهزيمة فقط بل
عمل عل تصوير حالة عامة، وآفة تصيب الحام الذين يجلسون تحت المظلة والشارع العرب كله القابع تحت مظلة اللامبالاة
ممعن ف غيه، يتفرجون دون أن يحركوا ساكناً، لن ف النهاية موقفهم لا يتعدّى موقف المتفرج، يشهدون أبشع الفظائع تجري
أمام أعينهم، فالموت ينتشر من حولهم، والحياة رخصت، والقيم الأخلاقية تلاشت، وأصبحت ف خبر كان. لقد جمع ف لوحته
ن لعاقل فذهاب العقل والجنون فلا يم الفرح، والتعري الذي يشير إل السريالية يقينية الحياة والموت والرقص الذي يشير إل
أي مجتمع كان أن يمارس الحب ف وضح النهار وفوق جثث الموت حيث تفوح رائحة العفن. لقد جمع نجيب محفوظ هذه
الأطراف كلّها مع المطر ف قالب غير منطق، مطاردة لص تافه بينما النيران تشتعل ف السيارات، والمعارك دائرة بين البدو
الذين ظهروا فجأة عل خشبة المسرح مع سواح أجانب، عائداً بنا إل عصر داحس والغبراء. دماء وأشلاء رأس تتدحرج وعمال
يبنون قبراً يضعون به العاشقين وهم عل قيد الحياة، ويصنعون سريراً يضعون عليه الجثث، وهنا براعة الرمز حيث إنّ من يوضع
بالقبر هم الموت، والأحياء عل السرير، لن العمال عالجوا التعدّي والحماقة بحماقة أكبر منها، وما هذه الوابيس الت أضرمت
المشهد إ نتيجة لهذه الارثة والإحباط العام والألم عل ما حدث. مازالت الأنظار تتجه نحو الشرط الواقف دون مبالاة هو الآخر
يشاهد الظلم والجنون، يدخّن سيجارته ولا ينبس ببنت شفة، مع أنّه الوحيد الذي يمثّل السلطة القادرة عل إيقاف كل شء، لن
تجمدت هذه السلطة، وأشارت بإصبع الاتهام نحو المتفرجين المتخاذلين، وراح يتفحصهم، ويلق اللوم عليهم معنفاً إياهم. ما قيمة
الإنسان المجرد من هويته ف داخل وطنه؟ هو ميت لا محالة. إنّ القصة تقع ف إطار الرمزية الصادمة من اختراق القوانين حيث
الالات ريصغيره وانعدام الرؤيا والمسؤولية، والمفهوم الف آنذاك من كبيره إل ط المجتمع العربد فيها نجيب محفوظ تخبيجس
وفساد السلطة والنظام العسري الذي من المفترض أن يقوم عل حماية الضعيف فان ف موقف المتفرج يرى من بعيد ما
يحصل، وف النهاية يجرد الل من هوياتهم، ويتحول إل سلاح موجه ضد الداخل. ما أكثر أعداء الداخل والواقفين تحت المظلة.
وهذا الفساد ما زال يستشري ف الوطن العرب الآن فالساحة العربية متخمة به والسلطات القمعية ف مواجهة شعب مفك البنية
ه ريين وعاديين، يرزح تحت مظلة الاستعباد والتغيب زرعوا الفتن الطائفية والدينية التاساسا من كل فئاته، من مثقفين وعس
سهلت عليهم السيطرة عل عقول البسطاء وحت الطبقة المثقفة فقبعوا تحت المظلة لا يتجرؤون عل الخروج والمواجهة ومن هم
تحت المطر أعم التناحر بصرهم وهد عزيمتهم وانشغلوا بالان والقوت اليوم والفقر وكيفية تأمين ادن متطلبات الحياة البسيطة
حافروا القبر وبناؤا السرير اختلط الحابل بالنابل واصلحوا الفوض اليومية دون المحاولة للخروج من المأزق بل حين أت
.بفوض أكبر وف النهاية هذه السلطة الممثلة بالشرط اللامبال اصدر حمه عل الجميع وبق هو الوحيد ف المشهد


